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الفیسبوك والحقیقة

عماد
عبداللطیف

آخر تحديث: الثلاثاء 18 مايو 2021 - 8:05 م بتوقیت القاھرة

فى رواية (1984) لجورج أورويل شخصیة لم تحظ بنصیب كبیر من الشھرة ھى
شخصیة (سیمى Syme). يعمل سیمى فى وزارة «الحقیقة»، مع بطل الرواية
ونستون. وظیفته الأساسیة ھى إخفاء الحقیقة وتشويھھا. يعمل سیمى على

وضع قاموس للغة الإنجلیزية ھدفه جعل التفكیر المنطقى مستحیلا، حتى
يتمكن النظام المستبد الذى يحكم الدولة الخیالیة فى الرواية من البقاء. الفكرة

الأساسیة لسیمى ھى أن اللغة أداة التفكیر، فإذا أردت تدمیر التفكیر علیك
البدء بتدمیر اللغة. ولكى يدمر اللغة كان على سیمى أن يضع خطة شاملة

ھدفھا القضاء على الكثیر من الكلمات، وإفراغ القلة القلیلة المتبقیة من معناھا؛
كى يعجز البشر عن وصف الواقع، وعن إنتاج الأفكار، فیستسلمون للطغیان.
ربما لا يوجد فى تاريخ البشرية رواية تضاھى (1984) فى مصیرھا البشع؛ فقد تحققت

معظم الأحداث السوداوية التى روتھا. وفى حین ظن من عاصروا نشر الرواية عام 1948
أنھا تبالغ فى التشاؤم من المستقبل، ندرك الآن أنھا لم تكن سوى نبوءة مؤكدة. وككل
نبوءة تتحقق أحداثھا شیئا فشیئا بمرور الأعوام. وفى الأيام الأخیرة جرى تحقق جزء من
أبشع أحداث رواية (1984) على يد فیسبوك وإنستجرام، يخص تحديدا مسعى سیمى

لسلب البشر حريتھم، بواسطة القضاء على الكلمات. ففى رواية (1984) يبرھن سیمى
على أنك ستكون غیر قادر على إدراك الشىء إن لم تكن قادرا على تسمیته. فإذا سلبنا

منك الاسم، لم يعد ھناك وجود للمسمى. وھذا بالضبط ما أقدم فیسبوك وإنستجرام على
فعله ھذه الأيام.

***
بدأت وقائع تحقق ديستوبیا أورويل خلال الساعات التالیة على محاولة إسرائیل تھجیر
سكان حى الشیخ جراح. فقد ذكر بعض مستخدمى/ات فیسبوك أن المنشورات التى

يكتبونھا تنديدا بالتھجیر لا تُنشَر، لا سیما إذا تضمنت كلمات مثل (المقاومة)، أو
(إسرائیل). وتكرر الأمر نفسه فى إنستجرام الذى تملكه شركة فیسبوك أيضا، فحین تُنشر

صور تصف الفظائع التى تعرض لھا الفلسطینیون/ات من اعتقال، أو جرح، يطمسھا
إنستجرام. نتیجة لذلك، لم يعد بعض مستخدمى/ات المنصتین قادرين على استعمال
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مفردات تصف واقع الحال فى القدس، أو نشر صور دقیقة له. ودفع ھذا الحجب بعض
مستخدمى/ات فیسبوك إلى استعمال تقنیات لغوية للتحايل علیه، مثل كتابة الكلمات

بطريقة لا يمكن للحاسوب التعرف علیھا، فیكتبون كلمة مقاومة (مقا.و.مة) أو (مقاــومة). 
يُشكل ما قامت به منصة فیسبوك حدثا غیر مسبوق فیما أعلم. فالكلمات السابقة لا

تُصنَّف بأى شكل من الأشكال ضمن الكلمات التى تمارس تمییزا أو عنصرية أو كراھیة.
فكلمة (المقاومة) من المفردات الأساسیة فى العلوم السیاسیة والفیزياء والطب. وقد

تضمنت مواثیق الأمم المتحدة قوانین مھمة تدعم حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال فى
تحرير أراضیھا بكل السبل. والأدبیات الإنسانیة على مدى آلاف السنین تُمجد حق مقاومة

الشعوب المحتَلة لمن يحتلھا، وتمجد قدرتھا على تحرير أوطانھا. فلیس فى الكلمة أية
حساسیة تستدعى الحیلولة دون ظھورھا، إلا إذا كانت الغاية ھى إخفاء الحقیقة. وإذا

كانت تلك ھى الغاية، فإن ما قام به فیسبوك لیس إلا تجسیدا للعالم الفاسد الذى صورته
رواية أورويل.

يھدف فیسبوك من منع استعمال كلمة (مقاومة) ومثیلاتھا ــ إن كان مقصودا ــ شلَ قدرة
البشر على إدراك الواقع بشكل صحیح، بواسطة حرمانھم من استعمال الكلمات دقیقة

الدلالة علیه. فمستعملة أو مستعمل اللغة الذى يرى منشوره محذوفا بسبب كلمة دقیقة
بريئة، إما سیسعى لاختیار كلمة أخرى أقل دلالة، أو سیلغى فكرة كتابة المنشور، أو

سینشره فى منصة أخرى أقل قدرة فى الوصول إلى المتلقین. والنتیجة فى الأحوال كلھا
ھى إخفاء الحقیقة أو تشويھھا. والرابح فى الأحوال جمیعا ھو المحتل الغاصب الذى

يسعى لفرض الصمت على احتلاله وجرائمه، والحیلولة دون وصفھا، ومن ثمَ دون نقدھا.
لیس أقل خطرا من الحیلولة دون استعمال الكلمات الدقیقة فى وصف الواقع إلا طمس

صور الواقع نفسه، وھى الوظیفة التى يقوم بھا إنستجرام الآن. فقد لاحظ بعض
المستخدمین/ات أن إنستجرام يطمس صور الاعتداءات الإسرائیلیة على الشعب

الفلسطینى بدعوى أنھا تقدم محتوى حساسا. تبدو حجة طمس صور بسبب حساسیتھا
أمرا مقبولا، حماية لمشاعر من قد يتأذون من رؤيتھا. لكن ھذه الحجة قد يُساء استعمالھا

لطمس الواقع بدعوى حساسیته، فتختفى صور الدمار والإيذاء الجسدى الذى تقوم به
قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطینى. ھذه الصور أدلة ووثائق تسجل جرائم ضد شعب

محتل، وإخفاؤھا عن عیون مستخدمي/ات إنستجرام، إخفاء للأدلة التى تثبت وقوع
الجريمة نفسھا. 

***
يبدو أننا نعیش عالما أورويلیا بامتیاز، تقوم فیه شركات التواصل الاجتماعى العملاقة بدور
الأخ الأكبر فى رواية كابوسیة تدور وقائعھا عام 2021؛ فھى تسعى للسیطرة على عقول
البشر وسلوكیاتھم بواسطة مزيج من التلاعب والقھر. فإن لم تُفلح فى دفع المستخدم/ة
إلى استعمال كلمات تشوه الواقع وتحجبه، تقوم بحجبه، وتحول بینه وبین السیطرة على

صفحته. والنتیجة ھى تحول «وسائط التواصل» إلى «وسائط لتشويه التواصل»، وظھور
شكل جديد من أشكال معاداة الحقیقة، لم يعد يمارسھا فرد واحد مثل سیمى، بل

شركات كاملة أنشئت تحت ستار الدفاع عن ھذه الحقیقة نفسھا. وتلك مشابھة أخرى
مع «وزارة الحقیقة» فى رواية أورويل.

لقد كتب أورويل روايته لتحذير البشر من عالم سوداوى يفقدون فیه حرياتھم، وإنسانیتھم.
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كان ھدفه شحذ الھمم للحیلولة دون تحقق نبوءته، وما زال الأمل معقودا أن يتمكن أنصار
الحقیقة من مقاومة المتلاعبین بھا، عسى أن نحول دون ذلك.

ھذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق
Copyright © 2021 ShoroukNews. All rights reserved


